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عـمــل ا لــطــآ لـب /   أ نـآآ , ,! 



لــلــتـواصل ..   bb bin   21bfb428 

السنه 2010 – 2011 م
المقدمة :-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. سبحان الذي خلق الانسان وعلمه البيان وحبى نبيه افصح لسان وأشجع جنان فهو أفصح ولد عدنان .
أما بعد :                                                                                                           أوتي النبي _ صلى الله عليه وسلم _ جوامع الكلم ، فحديثه موجز ، وبيانه قوي، ومعانيه ثرة ومن هنا السنة النبوية موضع دراسة مستفيضة ، تناولها العلماء والأدباء بالبحث والتحليل والتعليق. ولا زلت النبع الثاني بعد القران الكريم ، تمد أدباءها بمحكم التراكيب ، وتضع بين أيديهم صورا من البيان المقنع والقول الحكيم .

سر فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم.. في طفولته :-

لم يكن احتضان حليمة للرسول صلى الله عليه وسلم ورضاعتها له من قبيل الصدفة، وإنما بترتيب إلهي لا يعلمه أحد من البشر.. أراد الله أن يرتوي نبيه صلى الله عليه وسلم من فصاحة "بني سعد" وهم أفصح العرب، وهو في المهد صبيا.. ليكون "أهلا" للوحي والقرآن. تقول حليمة: وكان يحدث شيء عجيب، كان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر،ويشب في شهر شباب الصبي في سنة . أي أنه صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم قبل أقرانه، ويمشي أسرع منهم ويفهم ما لا يفهمونه، ويعرض أفكاراً أكبر من سنة.

ذكر عن فصاحته :-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وكان يقول: إن الله عز وجل أدبني فأحسن أدبي، ونشأت في بني سعد. وقال: بعثت بجوامع الكلم. 
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله ما بالك أفصحنا? قال: لأن كلام إسماعيل عليه السلام كان درس فأتى جبريل به عليه السلام فعلمنيه. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: مات حتف أنفه وما سمعتها من عربي قبله. ومعنى هذا أن الميت على فراشه يتنفس حتى ينقضي رمقه.
من كلامه المتقن وأمثلته العجيبة :-


قوله: إياكم وخضراء الدمن ، قيل له: وما ذاك يا رسول الله? قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء . 
وقوله: إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم . والمعنى: أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل فوق حاجتها فتهلك. والحبط: أن ترم بطونها وتنتفخ، فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا. كلام الرسول       ( عليه أفضل الصلاة و السلام ) هو الكلام اللي قل عدد حروفه و كتر عدد معانيه و جل عن الصنعة و نزه عن التكلف و كان كما قال الله تعالى : (( و ما أنا من المتكلفين )) .

فصاحة القران و فصاحة الرسول:-
لآشك اننا نعلم ان القرآن كتاب الله وكلآم الله فصاحته لا يعلى عليها فصاحة و لو اجتمعت الإنس والجن لآ تستطيع الإتيان بمثل هذا الكلام ، بفصاحة كتاب الله. 
إن كل القيم وأعلاها ومجموع المثل وأرقاها، ومسلمات الفطرة السليمة والمنطق القديم قد اجتمعت في كلماته صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن أخرى فإن واقعة الشريف وحقيقته النورانية المخلصة وصدقه مع ربه ومع أمته هي التي سببت تخليد كلامه. علاوة على جانب الإبداع الفريد الذي كان يتمتع كلامه به والذي كان سبباً من أسباب التفاف العرب حوله وهم أهل فصاحة وبلاغة، حتى استطاع بتفوقه البلاغي أن يثير إعجاب البلغاء في عصره ليصدقوا بحق، مقولتيه المشهورتين: "أنا أعرب العرب" و"أنا أفصح العرب".                                                                                 وحكى الأصمعي أنه رأى جارية صغيرة السن بلغت خمس سنين أو ستا وهي تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلها، قال الأصمعي: فقلت لها: ممّ تستغفرين وأنت صغيرة لم يجر عليك قلم؟ فقالت:
أستغفر الله لذنبي كله ** قتلت إنسانا لغير حله                                                             مثل غزال ناعم في دَلِّه ** انتصف الليل ولم أصله
فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك فقالت: أتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى اليَمّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِى إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (القصص: 7).فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.                                             عندما سمع الوليد عن فصاحة القران قال : «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر وإنه ليعلو ولا يُعلى» .

الخاتمة :-

إن الله جل وعز لما وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه ونصبه منصب البيان لدينه اختار له من اللغات أعربها ومن الالسن أفصحها وأبينها ليباشر في لباسه مشاهد التبليغ وينبذ القول بأوكد البيان والتعريف ثم أمده الله بجوامع الكلم التي جعلها ردءا لنبوته وعلما لرسالته لينتظم في القليل منها علم الكثير فإن وفقت في هذا البحث فهذآ من فضل ربي .

المصادر والمراجع :-
تناولت المعني منه من مؤلف فصاحة الرسول المصطفى وبلاغته الفصل السادس.
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